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 الملخص

وتميّزها عن سائر الحضارات. وعلى الرغم من ضرورة وجود بعض المؤشّرات في    طبيعتهاتُعبّر عن    خاصة  لكلّ حضارةٍ مؤشّراتٌ

اختلافً تختلف  الظاهر،  في  تشابهت  وإن  المؤشّرات،  هذه  أنّ  إلا  الحضارات،  ويُعدّ  طبيعتهافي  ا  جوهريًا  جميع  أبرز    «النظام».  من 

الضرورية   تتحدّدكفي    النظام  طبيعة  أن  غيرالحضارات واستمرارها،    لبناءالمؤشّرات  في ف  حضارة.ال  كتلبحسب طبيعة    ل حضارة 

، «للأمّة  يةحضارة التوحيدال»منشأ النظام، ويُفرض النظام من خلال القانون والإكراه الاجتماعي. أمّا في    «القوّة»الحضارات المادّية، تُعدّ  

الق  « الإيمان»فإن   التوحيدال»رآن الكريم  هو الأساس الذي يبُنى عليه النظام. ويُقدّم  البيئة الأنسب لتكامل الإنسان    «يةحضارة  بوصفها 

ويُعرّف   النظام فيها.  طبيعة   ية عناصر الإيمانالجذرياً، حيث تنُتج  ا  هذه الحضارة عن الحضارات المادّية اختلافً  طبيعة وارتقائه. وتختلف  

. فالعدالة في الحضارات المادّية لا تقوم على أساس إيماني، «العدالة»لنظام، ومن أبرزها  وّنة لكالم  يةعناصر الإيمانهذه الالقرآن الكريم  

. وتختلف بحسب القرآنخالق الإنسان، وهي عنصر إيماني  حدّد معالمها  الإنسان الخاضع لأهوائه. بينما العدالة القرآنية قد    هايُنشئبل  

تهدف هذه الدراسة إلى استنطاق الخصائص القرآنية للعنصر الإيماني    وآثارها.  طبيعتهاو العدالة القرآنية عن العدالة المادّية في منشئها  

 طبيعة . وتتمحور إشكاليّة البحث حول  «للأمّة  يةحضارة التوحيدال»في    «النظام»، بوصفه أحد العناصر القرآنية المُنتجة لمؤشّر  «العدالة»

تعتمد هذه الدراسة على   . ما الآليّة التي تُحقّق بها العدالة القرآنية النظام في المجتمع؟«النظام»وكيفيّة ارتباطها بمؤشّر    « العدالة الإيمانية»

مؤشّر النظام من خلال شبكة الآيات المتعلّقة بالعدالة،    طبيعةفي دراسة    المنهج الاستنطاقي الذي طرحه الشهيد الصدر )رحمه الله(،

قول أمير المؤمنين )عليه السلام(: »ذلك القرآن فاستنطقوه«،  وقد اعتبر الشهيد الصدر، استنادًا إلى من سورة النساء. 135وبخاصة الآية 

تتناول   فهم وتفسير النصّ القرآني.المنهج الأمثل ل  القضية المطروحة هوالرجوع إلى القرآن الكريم لاستنباط النظريّة القرآنية حول    أنّ

في القرآن الكريم. فالعدالة    وتحديد موقعها  ةصر الإيمانياالعنأحد  ك »العدالة«    طبيعة  فهممن خلال    «النظام»  طاق مسألةاستنهذه الدراسة  
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تتشكّل في سياق العلاقات الإنسانية القائمة على الإيمان داخل المجتمع. وفي حين أن الحضارات المادّية تعتمد على الرقابة الخارجية  

الرقابة  من خلال  ا  إيمانيًا  تنُتج نظامًمة«  للأ  يةحضارة التوحيدال»قانون البشري لإرساء نظامٍ قائم على القوة، فإن  التي يمارسها منفذو ال

وكلّما ازداد الإيمان، وتكاثرت العناصر الإيمانية في بنية المجتمع، ترسّخ النظام بشكل أوسع. فحضور    لدى الإنسان المؤمن.  الذاتية

وتُع والنظام الاجتماعي.  الإيثار  ويُعزّز من روح  الجسدية، والاضطرابات الاجتماعية، والفوضى،  الأنانية  يُقلّل من  الإيمانية  دّ  العناصر 

الإيمان«   ى، و»العدالة المؤسسة علنتجة للنظام. فكلّما تعمّق الإيمان في المجتمع، ازدادت العدالةية الممن أبرز العناصر الإيمان  «العدالة»

، حيث الإيمان«  ىالمؤسسة علالعدالة »من سورة النساء من أهم الآيات التي تبُيّن خصائص   135وتُعدّ الآية  .اإيمانيً انظامً تنتج  بدورها

إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيِرًا فَاللَّهُ    وَالْأَقْرَبِينَ،  الْواَلِدَيْنَ  أَوِ  أَنفُسِكُمْ  عَلَى  ولََوْ  لِلَّهِ  شُهَدَاءَ  بِالْقِسْطِ  قَوَّامِينَ  كُونُوا  آمَنُوا  ذِينَالَّ  أَيُّهَا  يَا»يقول تعالى:  

في  وتُظهر هذه الآية أن إقامة العدالة    .«خَبيِرًا  تَعْمَلوُنَ  بِمَا  كَانَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  تُعْرِضُوا  أَوْ  تَلْوُوا  وَإِن  تعَْدِلُوا،  أَنْ  الْهَوَى  تَتَّبِعُوا  فَلَا  بِهِمَا،أَوْلَى  

وتُستنبط من هذه الآية سبع   يجب أن تتمّ حتى لو تعارضت مع المصالح الشخصية أو العائلية.الإيمان    ىالعلاقات الإنسانية القائمة عل

الإيمانية: للعدالة  جوهرية  و»لشموليةا»  خصائص  الذاتية«،  و»الرقابة  الدائم«،  و»القيام  و» الإخلاص«،  للحق«،  و»الانحياز  من  «،  التحرر 

العدالة ذات  .  1  ، تتّسم بثماني خصائص جوهرية:«للأمة  يةحضارة التوحيد ال»في  فإن »العدالة«    بناءً على ذلك،  «.التقوىالتزام  « و»الأهواء

في    القانون  منفذيلا يقتصر على    وحفظها  العدالة  . تحقيق3  .الحقانيّينالبشر  إقامة العدالة واجبٌ عام، يشمل جميع  .  2.  منشأ إيماني

مستوى من العدالة في   أعمالهم  ى من خلال الرقابة الذاتية عل  -لّ بحسب درجة إيمانهك-طبق الجميع  )الرقابة الخارجيّة(، بل ي  المجتمع

الهدف من إقامة العدالة أداء الواجب ون  ك. يجب أن ي5  .مرحليتُقام بشكل دائم ومستمر، لا موسمي أو    العدالة يجب أن.  4  المجتمع. 

،  أداءً للواجب الإلهي العدالة يجب أن تُمارس . 7 لعدالة. ل  امعيارً وتطبيقه الحقون ك. يجب أن ي 6 تعالى. تامّ لوجه اللهالإلهي بإخلاص 

العدالة  إن    .الإيمانيةلعدالة  تحقيق النجاح المتزايد لالسعي إلى زيادة التقوى هو العامل الأساسي في  .  8وبعيدًا عن الأهواء والشهوات.  

نظامً تُنتج  الصفات  بهذه  تتحلّى  الماديةكالنظام في  يفوق  ا  التي  الحضارات  ازداد  ل  ازدادت    «الإيمان». وكلّما  المجتمع،    العدالة »في 

  ية حضارة التوحيدال»عن إقامة العدالة في  ا  مسؤولًحقّاني    . ويُعدّ كلّ إنسانٍ«النظام الإيماني»، وبالتالي ترسّخ  «الإيمان  ىسسة علالمؤ

 مع درجة إيمانه؛ فكلّما ارتقى إيمانه، تعاظمت مسؤوليته في ترسيخ العدالة. ته، وتتناسب مسؤوليللأمة«

 من سورة النساء، المنهج الاستنطاقي. 135الأمة، العدالة، النظام الإيماني، الآية  الكلمات المفتاحية:

  



 

 

 بيان المشكلة 

(.  156، ص  ش1399من العلاقات الإنسانية المتحوّلة والمتكاملة، يتميّز بطابع منظومي ومنشأ عقلاني )بابايي،    كليًاا  نظامً  تمثل الحضارة

لخاتم، قدرةً شاملة على هداية البشرية جمعاء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف العظيم، أي الهداية  ويملك الدين الإسلامي، بوصفه الدين ا

نموذجً الكريم  القرآن  يقدّم  الحضاراتا  فريدًا  حضاريًا  العامة،  كلّ  للأمة»فـ  .يتجاوز  التوحيدية  قرآنيهي    «الحضارة  للحياة    نموذج 

، جميعًاالأمر القرآني العالمي بتكوين مجتمع إنساني عظيم قائم على التمسك بحبل الله  س  كما يعك  الإنسانية السامية في الدنيا والآخرة.

 إِلَّا  نعَْبُدَ   أَلَّا  وَبيَْنَكُمْ  بيَْنَنَا  سَوَاءٍ  كَلِمَةٍقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى  »«، حيث قال الله سبحانه:  الحضارة التوحيدية»ضرورة السعي لتحقيق  

  «الأمة»تمثل    (. 64  ،عمران  آل)  «سْلِمُونَ مُ   بِأَنَّا  اشْهَدُوا  فَقُولُوا  توَلََّوْا  فَإِن  اللَّهِ  دُونِ   مِّن  أَرْبَابًا   بَعْضًا  بَعضُْنَا  يَتَّخِذَ  وَلَا  شَيْئًا  بِهِ   نشُْرِكَ  وَلَا  اللَّهَ

للفرد والمجتمع )قاسمي،   والروحيةأكبر وأشمل نظام للعلاقات الإنسانية، وأفضل بيئة لتكامل الإنسان لتلبية الاحتياجات الشاملة المادية  

القرآن «  ةالحضارة التوحيدية للأم»الخطوة الأولى لتحقيق    (.31، ص  ش1398،  بابايي  زاده وفتاحي هي تحديد مؤشراتها من آيات 

 « النظام»اء أي حضارة، لا بد من الوصول إلى مؤشراتها، كما تسُتخدم المؤشرات للتمييز بين الحضارات المختلفة. ويعد  الكريم. فلبن

 . « النظام »مؤشر   يعتمد على ديمومةر أي حضارة ، كما أن استمرا«نظام» تنشأ بدون  حضارة    فلاأحد المؤشرات المهمة في أي حضارة،  

العنصر في الحضارات المادية    «القوة»تمثل    حيث  ؛تختلف عن الحضارات المادية  «الحضارة التوحيدية»في    «النظام» طبيعة ووظائف  

 .«النظام» إرساءالرئيسي في 

يبحث عن   -لشهيد الصدرالمنهج الموضوعي لباستخدام  -لقرآن الكريم، فإن هذا البحث  ترد في ا  مل  «نظام »على الرغم من أن كلمة  

 وتربية   الانتظامهو الانضباط الاجتماعي المصحوب بنوع من    «النظام»  في آيات القرآن الكريم. والمقصود بـ  بنائهوآلية    «النظام»منشأ  

مفصل، وهذا البحث   مبحث في القرآن الكريم هو    «النظام»موضوع  (. إن  Newman, 1979, p.476)أفراد المجتمع  ى  لدروح  ال

تم  منه فقط.  جانب  يتناول دراسة الورقة،  لـكأ  «لعدالة»اعنصر    ت دراسةوفي هذه  المكونة  الإيمانية  العناصر  القرآن    «النظام»حد  في 

في   « يجب تتبعهالةالعدا»للمناقشات العلمية حول مسألة    أن الجذور والأصول الرئيسةالشهيد مطهري )رحمه الله(    يعتقدو  الكريم. 

قد لووما هي خصائصها؟    «الحضارة التوحيدية للأمة»في    «العدالة»ما هي طبيعة عنصر  ف(.  35، ص  ش1388القرآن الكريم )مطهري،  

رغم كثرة الدراسات و  (.437غة، الحكمة  البلا)نهج  «العدل يضع الأمور في مواضعهابقوله: »  «العدالة»أمير المؤمنين )عليه السلام(    عرّف

معًا من منطلق إيماني.   «العدالة»و   «النظام»لم يتم بعد كتابة بحث يدرس    إلا أنه  بشكل منفصل،  «العدالة»و  «النظام»التي تناولت مفهومي  

طب توضيح  تم  البحث،  هذا  إلىفي  المؤدية  »العدالة  المنهج   «النظام  يعة  من  المستمد  الاستنطاق  منهج  باستخدام  الكريم  القرآن  في 

ذلك القرآن »أمير المؤمنين )عليه السلام(:    قول  ىبالاستناد إل-الموضوعي للشهيد الصدر )رحمه الله(. يرى الشهيد الصدر )رحمه الله(  

 .بشأن القضية المطروحةأن أهم مرحلة في المنهج الموضوعي هي استنطاق آيات القرآن الكريم    -(158البلاغة، الخطبة  )نهج   «فاستنطقوه

القرآن حول المسألة المعنية، وهو بحسب رأي الشهيد الصدر أجمل تعبير عن التفسير    منظورالسعي لاستخلاص    «الاستنطاق»ويُقصد بـ

نهج البلاغة: »ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخُبركم عنه؛ ألا   من  158( في الخطبة  عالموضوعي. وقد قال أمير المؤمنين )

توضيح ا  ث، تم أولًفي هذا البح  (41، ص  ش1395)صدر،  إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء منكم، ونظم ما بينكم«  

، وأُعقِب  «العدالة المؤسسة على الإيمان». ثم تمّ بيان ماهية  «للأمة  يةحضارة التوحيدال»في    «النظام»بوصفه منشأ    «الإيمان»طبيعة ومكانة  

 . من سورة النساء 135بالاستناد إلى الآية  «العدالة الإيمانية»هذه ذلك بشرح خصائص 
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في كل حضارة بما يتناسب مع طبيعة تلك   «النظام». وتتشكل طبيعة  وديمومتهاأحد المؤشرات الأساسية لقيام أي حضارة    «النظام»يُعد  

  « خير أمة »من سورة آل عمران، يتم تقديم    110في الآية  فتعاليم القرآن الكريم.    حسب  «حضارة توحيدية»أكبر    «الأمة»مثل  الحضارة. ت

  الْكِتَابِ   أَهْلُ  آمَنَ  وَلَوْ  بِاللَّهِ  وَتُؤْمِنُونَ  الْمنُْكَرِ   عنَِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمعَْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّةٍ  خَيْرَ  كُنتُْمْ»  كالنموذج الأمثل الشامل:

معروف الأمر بال»و  « الإيمان»هما    « الأمة»ية، هناك مؤشران رئيسيان لقيام  وفقًا لهذه الآ  ««.وأََكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  لَكَانَ خيَْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

ارتباطًا وثيقًا بهذين    «النظام»تنبثق المؤشرات الحضارية الأخرى من هذين المؤشرين الأساسيين. كما يرتبط مؤشر  و  «،روالنهي عن المنك 

، ص ش1398)كيسنجر،  «القوة»في الحضارات المادية يتشكل بدعم من عنصر  «النظام»يعتقد الخبراء أن مؤشر  المؤشرين الرئيسيين.

م . وهو يرى أن الإسلا«قائمة على الإنسان»و  «قائمة على القوة»رحمه الله( الحضارات إلى نوعين:  جعفري )(. يصنف العلامة  110-120

، ص ش1359جعفري،  خلال هداية الإنسان وارتقائه )  نهذه الحضارة التوحيدية تنشأ وتتطور م  ؛ إذيمثل حضارة قائمة على الإنسان

، ومكانتها  إنتاجهاوآلية  ،  ها، ومنشأ«القوة»في جميع الحضارات. لكن طبيعة    «ظامالن» عنصرًا مؤثرًا في إقامة    «القوة»تعتبر  و   (.241-249

من  «  الحضارة التوحيدية»في    «القوة»دية. وفقًا للقرآن الكريم، تنشأ  الحضارات الما  في  نظيراتها  تختلف عن  «الحضارة التوحيدية»في  

من   «الحضارة التوحيدية»  في  أيضًا  «النظام»كما ينشأ    (.139  ،)آل عمران  «وْنَ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمنِِينَالْأَعْلَ  وَأَنْتمُُ  تَحْزنَُوا  وَلَا  تَهِنوُا  وَلَا»  :«الإيمان»

هو الاعتقاد   «الإيمان»المقصود بـ  .«الحضارة التوحيدية»في    «النظام»هو العامل الرئيسي لإقامة    «الإيمان»إن  منبع إيماني. وبعبارة أخرى، ف

(. إن  227البلاغة، الحكمة )نهج  « معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان]الإيمان[ »، والعمل بالجوارح: اللسانب ، والإقرار بالقلب

من الحيز الفردي إلى الحيز    «الإيمان»يتم انتشار  و العناصر الإيمانية.    إلى ظهور العديد من  يفضيالمجتمع    نسيجإلى    «الإيمان»دخول  

 المجتمع.  صلبالاجتماعي الكلي من خلال وجود العناصر الإيمانية وتكاثرها في 

عض العناصر الإيمانية، مثل  . ب«لحضارة التوحيديةا بناء »يقدم القرآن الكريم عددًا كبيرًا من العناصر الإيمانية، لكل منها دور بارز في  

التوحيدية»في    «النظام»اسيًا في إيجاد واستمرار  ورًا أس، تلعب د«العدالة»عنصر   العلاقات الإنسانية في  «الحضارة  . ونظرًا لأن طبيعة 

ومن أجل إصلاح المجتمعات الإنسانية    .«نظامًا إيمانيًابدوره » سيكون    فيها   الإنسانيام  هي علاقات إيمانية، فإن النظ  «الحضارة التوحيدية»

من مستواه الفردي إلى المستوى الاجتماعي العام. فكل آية قرآنية تتضمن   «الإيمان»وبناء حضارة توحيدية، ينقل القرآن الكريم مؤشر  

تُقدّم شكلًا  مفهومً  ىحت  أوا  لفظً من سورة آل    110في الآية  و  من أشكال متطلبات العلاقات الإنسانية القائمة على الإيمان.ا  إيمانياً، 

وَأَكثَْرُهُمُ    مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ»على الفسق:    ئمةى قاوأخرقائمة على الإيمان،  علاقات  :  الإنسانيةمن العلاقات    نمطين  يقابل القرآن بينعمران،  

في العمل   ليظهرفالإيمان الصحيح هو الذي يتجاوز مرحلة القلب واللسان    ،على الاعتقاد القلبيلا تقتصر    «الإيمان»حقيقة    «.الْفَاسِقُونَ

لم يتجاوز   «الإيمان»طالما أن  و   بناء الحضارة،  ى قادر علمل الصالح هو إيمان  الإيمان المصحوب بالعإن  (.  227البلاغة، الحكمة  )نهج

كل عنصر   .«الحضارة التوحيدية»حضاري الكلي، فلن تتحقق  المستوى الاجتماعي وال  يبلغ ولم    ة الصغيرةالجماعي  أوالعلاقات الفردية  

الخطوة و.  «الحضارة التوحيدية»  القائم على الإيمان في  الإنسانيةوتعزيز واستمرار نظام العلاقات    بناءمن العناصر الإيمانية يلعب دورًا في  

. من الواضح « الدلاليالإيمانحقل »شبكة الآيات في  شاف  كواستآيات القرآن الكريم    مراجعةالأولى للتعرف على العناصر الإيمانية هي  

كم هائل من المفاهيم والشبكات   بما تشتمل عليه من  ،من آيات القرآن الكريما  تغطي حجمًا هائلً   «الإيمان»أن الآيات المتعلقة بموضوع  

في آيات    «النظام»لـ  ؤسسًابوصفها عنصرًا إيمانيًا م  «العدالة»في هذا البحث، يتم استنطاق  و.  امستقلً  لّ منها بحثًاكتتطلب  بينها،    رابطية الت

 القرآن الكريم. 
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يضع الأمور في مواضعها«   [عدلال ]يه السلام( العدالة بقوله: »أحد العناصر الإيمانية الأساسية. وقد عرّف أمير المؤمنين )عل  «العدالة»تُعدّ  

(.  175، ص  5، جق1417في القرآن الكريم بمعنى العدالة )طباطبائي،  «القسط »و  «العدل»(. وقد وردت كلمتا 437)نهج البلاغة، حكمة  

(، بينما 299، ص  8، جق1421؛ الأزهري،  1265، ص  3ج  م،1988علماء اللغة أن هاتين الكلمتين مترادفتان )ابن دريد،  وقد ذكر معظم  

بأنه العدالة في   « القسط»بأنه العدالة في الخفاء، و  «العدل»، فُسّر  «فروق اللغة»ذهب بعضهم إلى وجود فرق دقيق بينهما. ففي كتاب  

في كثير من آيات القرآن الكريم، مما يدل على   «القسط»بكلمة    «إقامة»(. ويُلاحظ اقتران لفظ  229، ص  1ج،  ق1400الظاهر )عسكري،  

لمفهوم  ا الوظيفي  الاجتماعي  الكريم،  و.  «القسط»لبُعد  القرآن  الحدي  وردتفي  سياق  في  الكلمتان  عن  هاتان   «الملائكة»و   «الله»ث 

 فَإِذَا رَسُولٌ أُمَّةٍ وَلِكُلِّ»ا لكل أمة ويقضي بينهم بالقسط: من سورة يونس، يبعث الله تعالى رسولً 47فوفقًا للآية  «.لوالرس»و «الإنسان »و

أن الآية تبُيّن   كما.  «الظلم»  )العدالة(  «القسط»يقابل    ووفقًا لهذه الآية،(.  47  ،)يونس  «قِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَبِالْ  بيَْنَهُمْ  قُضيَِ  رَسوُلُهُمْ  جَاءَ

 مأمورون بالقيام بالقسط:  ومن اصطفاهم الله من عباده أيضًامن سورة آل عمران، فإن الملائكة    18وبحسب الآية    لله تعالى.  «القسط»مقام  

لقد خلق الله تعالى العالم على أساس نظام    .«ا هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكيِمُإِلَّ  إِلَهَ  لَا   بِالْقِسْطِ  قَائمًِا  الْعِلْمِ وَأُولُو  وَالْمَلَائِكةَُ  هُوَ  إِلَّا  إلَِهَ  لَا  أَنَّهُ   اللَّهُ شَهِدَ»

من سورة الحديد، يتحدث القرآن الكريم    25القسط الإلهي. كما أن الرسل والأنبياء كانوا مكلفين بإعداد الناس لإقامة القسط. وفي الآية  

بوجود    .«يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِنَا بِالبَْيِّنَاتِ وَأَنزَْلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ واَلْمِيزَانَ لِرُسُلَ  أَرْسَلْنَا  لَقَدْ »  :أنفسهم  سامة القسط من قبل الناعن مهمة إق

 الرسل في كل أمة، يكتسب البشر القدرة على إقامة القسط، وبذلك تكتمل الحجة عليهم.

من إرسال الرسل إلى كل أمة هو الارتقاء بالناس وتمكينهم من أداء   الهدف  أن  إلى  «بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  ليَِقُومَ»تشير لام الغاية في عبارة  

من    135. وتبُيّن آيات أخرى من القرآن الكريم كيفية تمكين الناس من هذا الدور. ففي الآية  «القسط»لعظيمة المتمثلة في إقامة  المهمة ا 

أحد مظاهر الإيمان،   «القسط»  إقامةعدّ  وتُ.  بهوالشهادة    «القسط»من سورة المائدة، يُؤمر المؤمنون بإقامة    8سورة النساء، وكذلك الآية  

إلا من خلال الارتقاء   أو الارتقاء به  ولا يتحقّق الإيمان«،  القسط»هو ما يُفضي إلى إقامة    ن والعملإذ إن دخول الإيمان إلى القلب واللسا

على   هي مثالمن قبل المؤمنين    « القسط »إقامة    ما أنكالروحي للإنسان. فبممارسة تعاليم الأنبياء الإلهيين، يهتدي الإنسان ويكتمل.  

ويصل إيمان الأفراد إلى نسيج المجتمع من خلال ظهوره في شكل عناصر    .اعي العامالاجتم  الحيزالفردي إلى    الحيزانتقال الإيمان من  

أن حصر الإيمان في القلب أو حتى في اللسان، أو اختزاله في بُعد لاهوتي صرف، يتعارض مع هدف   الواضحإيمانية فاعلة. ومن  

مستوى    ىعلفي الساحات الاجتماعية و  «الإيمانتطبيق »ضرورة    ىتدلّ بظاهرها عل. كما أن آيات القرآن  في هداية الإنسان  لقرآن الكريما

الإيمان إلى   من العناصر الإيمانية الكثيرة التي يذكرها القرآن الكريم. وتُظهر عملية تحوّلواحدة  تُعدّ  «  العدالة»  إن  .العلاقات الإنسانية

في المجتمع عبر   «النظام الإيماني». ويبُنى  «القسط»من خلال الخطاب القرآني الموجّه إلى المؤمنين لإقامة    «العدالة»عناصر إيمانية مثل  

 تج النظام. هذه العناصر الإيمانية. فالإيمان يُنتج عناصر إيمانية، وهذه العناصر تُفضي إلى قيام النظام. فالإيمان ينُتج العدالة، والعدالة تُن

 لعدالة المؤسسة على الإيمانخصائص ا -3

  « العدالة المؤسسة على الإيمان »عليه في المجتمعات البشرية. فـف في القرآن الكريم عن مفهوم العدالة المتعار  «العدالة»يختلف عنصر 

الفريد مادية. والخصائص  يتجاوز أي حضارة  نظامًا فريدًا  الكريم عن  تخلق  القرآن  التي يذكرها  يتجاوز له  تقدم مفهومًا    «العدالة»ة 
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 أنَْفُسِكُمْ  عَلَى وَلَوْ  لِلَّهِ شُهَدَاءَ  بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمنَُوا  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»: «القسط »رة النساء جميع المؤمنين بإقامة من سو 135تأمر الآية 

 بِمَا تَعْمَلوُنَ  كَانَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  تعُْرِضُوا  أَوْ  تَلْوُوا  وَإِنْ  تعَْدِلُوا  أَنْ  الْهَوَى  تَتَّبِعُوا  فَلَا  بِهِمَانِيًّا أَوْ فَقيِرًا فَاللَّهُ أَوْلَى  غَ  يَكُنْ  إِنْ  وَالْأَقْرَبِينَ  الْوَالِدَيْنِ  أَوِ

بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير  ويرى العلامة المجلسي )رحمه الله( في تفسيره لهذه الآية أنها تدلّ على وجوب الأمر    .«خَبيِرًا

وقد اضطلع جميع الأنبياء والأئمة، في رأس الحكومات    (.191، ص  3، جش1372في طريق العدالة تجاه النفس والآخرين )طبرسي،  

  رَسُولُهُمْ  جَاءَ  فَإِذَا  رَسُولٌ  أُمَّةٍ  وَلكُِلِّ»  ؛(29  ،الأعراف)  «لْقِسْطِ بِا  رَبِّي  أَمَرَ  قُلْ»  ، كما في قوله تعالى:«القسط»التوحيدية، بمسؤولية إقامة  

حتى بين  ، بل وعي يتعلق بالعلاقات بين الأفرادعنصر اجتما  «العدالة»نظرًا لأن  و  (. 47  ،)يونس  «قِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَموُنَبِالْ  بيَْنَهُمْ  قُضِيَ

من أهم    «القسط»إقامة  على عاتق الحكومات والدول. ولا شك أن    حصرًاتقع    تهاالأولى أن إقام  المجتمعات البشرية، قد يبدو للوهلة

  « القسط»  ، يجعل إقامة«القسط»ام لإقامة  الملقاة على عاتق الحكّإلا أن القرآن الكريم، بالإضافة إلى المسؤولية الخطيرة    ،امواجبات الحكّ

البشر:   جميع  على  بِالْقِسْطِ  لِيَقُومَ»واجبًا  الآية،  فبحسب    (.25  ،)الحديد  «النَّاسُ  إقامة  هذه  مسؤولية  البشر  جميع  «،  القسط»يتحمل 

قيام بالأعمال الصالحة على أساس  من قبل الناس هو ال  «القسط»مستويات إقامة    ومنأمام الله على هذه المسؤولية الإلهية.  ويحاسبون  

، وهو  «القسط»يبُيّن القرآن الكريم مستوى أسمى من إقامة  ثم    (.4  ،)يونس   «بِالْقِسْطِ وا الصَّالِحَاتِ  عَمِلُوَ   آمَنُوا  الَّذِينَ  لِيَجْزيَِ»  :«القسط»

، بل يدعون الآخرين « فحسبالقسط»لمقتضيات  ا  الذين لا يكتفون بالعمل وفقً  كأولئ  هذا المستوى   ويندرج تحت.  «الأمر بالقسط»

.  الأكبر عددًا في الوحدات البشرية    ويتسع نطاق إيمانهتأثيره الإيماني،    ىيزداد مستو. ومع ازدياد الإيمان في قلب الإنسان،  أيضًا  إليه

تشير الآية    ى.أرق  مستويات  ىعلجهوده لهداية الناس  وبذل  فكلّما تعمّق الإيمان في الإنسان، تعاظمت همّته الإصلاحية تجاه الآخرين،  

  وَيقَْتُلُونَ   اللَّهِ  بِآيَاتِ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ »ران إلى المؤمنين الذين استشهدوا في طريق الأمر بالمعروف )القسط(:  من سورة آل عم  21

،  ستشهاد الآمرين بالقسطار  كذ  ىففي هذه الآية، قد أت .  «بعَِذَابٍ ألَِيمٍ  فَبَشِّرْهُمْ  النَّاسِ  مِنَ   بِالْقِسْطِ  يَأْمُرُونَ  الَّذِينَ  وَيقَْتُلُونَ حَقٍّ  بِغيَْرِ  النَّبِيِّينَ

ر مسؤوليتين جسيمتين تجاه  يتحمل جميع البش . «القسط»مسؤولية إقامة  شموليةوهي تؤكد مرة أخرى على  ر استشهاد الأنبياء،كبعد ذ

.  على مستوى المجتمع  «القسط» امة  الأمر بإق.  2«.  القسط»القيام بالمسؤولية الإلهية المتمثلة في إقامة  .  1في المجتمع:     « القسط»تحقيق  

بل يبقى الجميع مطالبين  من قبل فئة محددة في المجتمع هذه المسؤولية الثقيلة عن باقي البشر،    « القسط»بناءً على ذلك، لا تُسقط إقامة  

آمرًا سائر الناس،    هذه الفريضة الإلهية بين  لنشر، وأن يسعى  «القسط»ى نفسه مسؤولًا عن إقامة  أن ير  ل إنسان يجبك ف.  بها أمام الله

 . «القسط»بإقامة  إياهم

، مصدر ذاتي، هو الإيمان. نظامٌ ينبثق من  لإلى نشوء نظام شامل تلقائي  كبشتفُضي    «الناس»من قبل    «القسط»أن إقامة    البديهيومن  

العدالة التي  ما أن  ك  ،يةماد  ةحضارفي أي  القرآن الكريم يفوق كلّ نظام    ه يُقدّمإن النظام الذي في المجتمع.    «القسط»عبر إقامة    ويستقر

المادية الحضارات  في  المعهودة  العدالة  تتجاوز  القرآن  الحضارات  .  يطرحها  إقامة ففي  على  الوضعية  القوانين  منفذو  يعمل  المادية، 

 ،ة أخرى«، و بعبارالقسط»عبر إقامة  ا  ، يخلق الناس من خلال تربية إيمانية تلقائية نظامًا شاملً «الحضارة التوحيدية»ينما في  ، ب«النظام»

ع البشر الذين يشاركون في إقامة ذلك، فإن جمي . وبناءً على  هذا النظام الشامل  « تنتجالقسط»المشاركة القصوى للناس في إقامة    إن

هناك ليس    ، ينشأ نظام أوسع.«القسط». وتبعًا لاتساع نطاق المشاركة البشرية في إقامة  «النظام»يلعبون دورًا كبيرًا في خلق    «القسط»

ابقة في أي حضارة مادية. هذه المشاركة تنشأ دون إكراه س«  القسط»في أداء الواجب العام المتمثل في إقامة    ىة القصوكلهذه المشار

 على مستوى المجتمع.  «القسط »في إقامة ا  نه، يلعب دورًا فعالًمادي، وباستسلام قلبي من الناس. فكل إنسان، وفقًا لمستوى إيما
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التي   « القسط»الإكراه الخارجي. فإقامة    تنبع من إيمان البشر الداخلي قبل أن تعتمد على  «الحضارة التوحيدية»في    « القسط »إن إقامة  

في ذاته قبل أن يُقيمه في محيطه. ومن هنا، فإن   «القسط»إذ إن الإنسان المؤمن يُقيم    ؛ ت الإيمانية لها مصدر داخليفي المجتمعا  تتحقق

في بعض آيات القرآن الكريم، نرى توصيات   .يروّض نفسهولم  ا  لهي لا يمكن أن يتحقق من إنسان لم يتهذّب ذاتيً أداء هذا الواجب الإ

وْا فِي الْأَرْضِ تعَْثَ  وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخسَُوا  وَلَا  بِالْقِسْطِ  وَالمِْيزَانَ  الْمِكْيَالَ  أَوْفُوا  قَوْمِ  وَيَا »:  «القسط»نبياء بالعمل على أساس  جادة من الأ

هذه الآيات تبين أن ليس جميع البشر لديهم القدرة   (.9  ،الرحمن)  «وَلَا تُخْسِرُوا المِْيزَانَ  بِالْقِسْطِ  الْوَزْنَ  وَأَقيِمُوا»  ؛(85  ،هود)  «مُفْسِدِينَ

«  القسط»ولهذا فإن من مهام الأنبياء إعداد الناس لتحمّل هذه المسؤولية الإلهية العظيمة. ولا يستطيع إقامة  ، «القسطوفقًا لـ»على العمل  

بحسب    «القسط»متفاوتة على إقامة    اتن قدرويملك المؤمنو  له.ا  وسلوكًا  منهجً   دئ القسطالعمل بمبا  اتخذفي المجتمع إلا من    ونشره 

. وتشكل هذه الرقابة الذاتية لدى المؤمنين، تجاه أنفسهم  ليهالرقابة الذاتية عدرجة إيمانهم. فكلّما تعمّق الإيمان في النفس، ازدادت  

يتسع   ما  وبقدر  الإيمان.  على  قائمة  إنسانية  الآخرين، شبكة علاقات  إقامة  وتجاه  دائرة  تتسع  الإيمان،  العلاقات   «القسط»نطاق  في 

المجتمع. وبالتالي، تزداد متانة ونظام هذه   في المجتمع، ينشأ نظام إيماني أقوى وأكثر متانة في نسيج  «القسط»وكلما توسع    الإنسانية.

للبشر يعمل بشكل أقوى وأكثر فعالية من الرقابة الخارجية    الرقابة الذاتيةإن النظام الناتج عن   الشبكة البشرية بازدياد إيمان الأفراد.

 تانة. ، ينشأ فيه نظام أكبر وأكثر مذاتيةلمنفذي القانون. وبعبارة أخرى، المجتمع الذي يتمتع بالإضافة إلى الرقابة الخارجية برقابة 
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من سورة النساء، نجد عبارة »قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ«.    135. ففي الآية  «القيام»بلفظ  ا  مقترنًا  في القرآن الكريم غالبً  «القسط»يرد استعمال كلمة  

، ص 2، جق1412في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة )سيد قطب،  ويرى بعض المفسّرين أنّ كلمة »قَوَّامِينَ« تدلّ على كثرة القيام  

في كل حال، وكل  ا دائمً شأنًاتدلّ على كثرة القيام، أي يجب أن يكون القيام بالعدل ، وهي صيغة مبالغة «قوّام»جمع  «قواّمين» (. و775

نفسه، ويصبح الانحراف عنه مخالفًا  راسخًا  حتى يصير ذلك خلقًعمل، وكل عصر وزمان،   )مكارم شيرازي،   .لطبيعته وروحها  في 

. فالمؤمن والأحوال  بالقسط هو أمر شامل، يجب تنفيذه في جميع الظروفإن أمر الله تعالى للمؤمنين بالقيام    (.162، ص  4، جش1374

. ومن انيةكوظروفه الزمانية والم  وضعه«، وعليه أن يؤدّي هذا الواجب بما يتناسب مع  القسط»بغي له أن يتخلّى عن واجب إقامة  لا ين

وقد صُمّم هذا التكليف الإلهي بما يتناسب مع طبيعة الإنسان   مادية.لا نظير له في أي حضارة الجليل الواضح أن مثل هذا الأمر الإلهي 

بإقامة  وروحه للمؤمنين  تعالى  الله  أمر  المباشر  «القسط». ويُظهر  بين  العلاقة  القسط»و   «الإيمان»ة    ى إل  «القيام»لفظ    إضافةإن    «.إقامة 

من قِبل إنسان مؤمن تُسهم في ضخّ هذا المبدأ في   «القسط »في القرآن الكريم يدلّ على عظمة هذا التكليف الإلهي. فإقامة    «القسط»

محضاً، بل إن هذا ا  فرديًا  بوصفه واجبً  «القسط»اس. ولا يتحدث القرآن الكريم عن  نسيج العلاقات الإنسانية التي تضمّ جماعات من الن

بشرية.المفهوم لا   في جماعة  يُطبّق  إلا حين  فعاليته  بإقامة    يكتسب  القرآني  الأمر  أن  الآخر،«القسط »كما  هو  البُعد    ،  بوضوح  يبُرز 

ال تُضفي مزيدً«قواّمين»فعل، ويؤكده استخدام صيغة الجمع  الاجتماعي لهذا  التي  الطابع الجماعي والمستمر لهذا  ا  ،  التأكيد على  من 

ا  تُدخل عددً   «القسط»، يُظهر أن إقامة  يدكمن تأ  صيغة المبالغةما تتضمنه    إذا أخذنا في الاعتبارلا سيما    ،القسطالأمر بإقامة  الواجب. إن  

إن المواظبة الدائمة للمؤمنين . ثم  كم الهائل من المؤمنين في مسار مشتر كة إنسانية مترابطة قوية، وتسوق هذا الكمن البشر في شبا  كبيرً

تُعزز من قابلية المجتمع للانضباط وتُرسّخ النظام الجماعي. فعندما يلتزم عدد كبير من الناس في المجتمع بإقامة   «القسط»  على إقامة

  « النظام »كما أن نسبة نجاح منفذي القانون في إقامة  .  العوامل الخارجية لفرض »النظام«ويعملون بموجبه، تقلّ الحاجة إلى    «القسط»

 «. القسط»إقامة تزداد بازدياد جهود الناس في 
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»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ    ، كما في قوله تعالى:«القسط»في القيام بـ  «الإخلاص»تُشير بعض آيات القرآن الكريم إلى ضرورة  

  تَلْووُا   وَإِن  تعَْدِلُوا،  أَنْ  الْهَوَى  تَتَّبِعُوا  فَلَا  بِهِمَا،كُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيِرًا فَاللَّهُ أَوْلَى  يَ  إِن   وَالْأَقْرَبِينَ،  الْوَالِدَيْنَ  أَوِ  أَنفُسِكمُْبِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ علََى  

ولََا    (، وقوله تعالى:135  ،)النساء  خبَِيرًا«  تَعْمَلوُنَ  بِمَا  كَانَ  اللَّهَ  فَإِنَّ   تُعْرِضُوا  أَوْ بِالْقِسْطِ،  لِلَّهِ شُهَداَءَ  قَوَّامِينَ  كُونُوا  آمنَُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  »يَا 

وبناءً على ذلك، فإن   (.8 ،)المائدة تَعْمَلُونَ« بِمَا خبَِيرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ، وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى، أَقْرَبُ هُوَ اعْدلُِوا عْدِلُوا،تَ أَلَّايَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى 

سوى   «القسط»حده. فإذا لم يكن الدافع لإقامة  يجب أن يكون ابتغاء مرضاة الله تعالى و  «القسط»الهدف الأسمى للمؤمنين من إقامة  

هذا الواجب الإلهي، ويمنع  أداء  استمرارية    المؤمن يضمنفي    «الإخلاص»  إن.  ء وشهوات النفس، فإن المؤمن لن يقع أسير أهوارضا الله

يادة  « وزالقسط»إقامة    ن نوعيةتحسي  ىفـ»الإخلاص« لا يقتصر أثره عل  .«القسط»إقامة    تنهض بمسؤوليةتزعزع الشبكة الاجتماعية التي  

في    والخللاحتمالية تفكك الشبكة المنظمة للعلاقات الإنسانية، وبالتالي يُقلّل من مظاهر الفوضى    كذلك  بل يُقلّله،  قائمين بعدد ال

 .ة«ارة التوحيديالحض»
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يجب أن تكون    «القسط»  إقامة  أن  إلى  النساء  سورة  من  135  الآية  في  «وَالْأَقْرَبِينَ  الْواَلِدَيْنِ   أَوِ  أَنفُسِكُمْ  عَلَى  وَلَوْ»تشير العبارة القرآنية  

. فلا يجوز للمؤمن أن يُدخل أدنى مصلحة شخصية أو عائلية في أداء هذا التكليف الإلهي. وعلى الرغم من توصيات «الحق»على أساس  

من أجلهم. وقد ذكرت الآية الكريمة الوالدين   «القسط»القرآن الكثيرة ببرّ الوالدين ورعاية حقوقهم، إلا أن ذلك لا يُبرّر التهاون في إقامة  

إن مثل هذا التوجيه حول    .«القسط»رب بشكل صريح، حتى لا يبقى أي مجال للشك أو التردد في حدود إقامة  إلى جانب النفس والأقا

 ىعل  ىبن؛ إذ إن الحضارة التي تُفي أي حضارة مادية  نظير لهلا    بمعزل عن المصالح الشخصية  القسط« والعمل وفق القانونإقامة  »

. وهذا في حين أن من أسباب اختلال النظام في المجتمعات وتعطي الأولوية للمنافع الشخصية  المصالح الماديةشأن  تُعلي  ،  الماديات

وعندما يُقدّم المؤمن جانب الله في أداء واجباته، ويُقصي طلب المنفعة،   هو تغليب المصالح الفردية أو الفئوية أو الحزبية على الحق.

يتضاءل إلى الحد الأدنى. فالمؤمن، حين تتعارض مصالحه أو مصالح ينتفي أو  فإن احتمال تفكك شبكة العلاقات الإنسانية المنظمة  

من سورة التوبة معيار صدق الإيمان، وهو مدى   24وتبُيّن الآية    الحق دون تردد.  يقف في صفّوالديه وأقاربه مع الحق، يجب أن  

نَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعشَِيرَتُكُمْ وأََمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ  قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْ»   :حيث جاء فيهاحبّ الإنسان لله ورسوله،  

يُقدّم حبّه لوالديه، وأبنائه، وبناءً على هذه الآية، فإن من    .«الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  وَاللَّهُ  بأَِمْرِهِ،  اللَّهُ  يَأتِْيَ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى  ِ ...  تَخْشوَْنَ كسََاد

وإخوانه، وزوجته، وأقاربه، أو لأمواله وتجاراته ومساكنه على حبّ الله ورسوله والجهاد في سبيله، فهو فاسق. وبالتالي، فإن تفضيل أي 

ته هو وحده القادر على أن  لحياا  إنّ الإنسان الذي يتّخذ الحقّ مبدً  شيء أو أي أحد على الله ورسوله يُخرج الإنسان من دائرة الإيمان.

إنسان مرتبطٌ بدرجة إيمانه؛ فكلّما ازداد  ذا  كهيضحي بمصالحه الشخصيّة وبمصالح أحبّته في سبيل الله ورسوله. وإنّ مدى تضحية  

تّسع نطاق الإيمان في المجتمع،  وارتفاع منسوب الإيمان بين الناس، ي   الحقّانيين. ومع ازدياد عدد  انحيازه للحق   إيمانه رسوخًا، ازداد

« النظام»احتمالات تفكك    إن انحياز المؤمن للحق لا يخففّ من  .في النسيج الاجتماعيالانحياز للحق    تعاظميوفيه الأنانيّة    فتتراجع

، وتوسيع دائرة الحقّانيين فيها. وبناءً عليه، فإن  «الحضارة التوحيدية»متانة العلاقات الإنسانية داخل    في تعزيزا  ، بل تُسهم أيضًفحسب 

 .«الحضارة التوحيدية»سهم في اتساع رقعة يُرسوخاً، وا وكًتماسإلى نظام أكثر  بطبيعته فضيالانحياز للحق يُ
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  . فبحسب هذه «القسط»عن شبهة تدخّل الأهواء في إقامة  من سورة النساء    135في الآية    تَعْدِلُوا«  أَنْهَوَى  »فَلَا تَتَّبِعُوا الْتُجيب عبارة  

بالإيمان؛ فكلمّا زاد الإيمان،  ا مباشرًا الهوى ارتباطً  اتباع  كتررتبط ي. ووالرغبات الدنيويةبالأهواء   «القسط»الآية، لا يجوز أن تتأثر إقامة  

 ةالمؤسّس  « الناتج من »العدالةالنظام»، نشوء واستمرار  مخالفته للأهواء والشهواتويضمن الإنسان المؤمن، من خلال    الانقياد للأهواء.قلّ  

أن يُقيمه فعلاً. وبعبارة أخرى، تبُيّن آيات القرآن الكريم أن  نه  كلا يم  «القسط »من يُقحم أهواءه في إقامة  وفي الحقيقة،    . الإيمان«  ىعل

. ط«القس»فالذي يُقدّم هواه على الحق، لا يملك القدرة على إقامة    لا تكون ممكنة إلا في حال التحرر الكامل من الأهواء.  « القسط»قامة  إ

 من كلّ نزعة نفسية تُزاحم الحق.ا ولا يتحقق هذا التكليف الإلهي إلا حين يكون الإنسان متحررً

 التقوىالتزام  -3-7

. وبعبارة أخرى، فإن المؤمن «القسط»مدى نجاح الإنسان في مسار إقامة  من الأوامر القرآنية التي تُستخدم لتقييم    «التقوى»التزام  عدّ  يُ

من سورة المائدة، فإن إقامة    8ة  . فبحسب الآي«القسط »في أداء واجبه الإلهي في إقامة  ا  الذي بلغ درجة التقوى يكون قد نجح أيضً

ائص التي يصفها القرآن  خلاصة جميع الخص  «التقوى»وتُعدّ    .»اعْدلُِوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى«الإنسان من التقوى:  تُقرّب    « و»القسط«العدل»

فالمؤمن الذي لا يتّبع أهواءه، .  لخصائص تُقرّب الإنسان من التقوى. فكلّ خاصية من هذه ا«العدالة المؤسسة على الإيمان»الكريم لـ

إن   قد اقترب من حدود التقوى.ه  لا شك أن،  مصالحه الشخصيّة والعائليّة، ويُخلِص في إقامة القسط لوجه الله تعالىويقدّم الحقّ على  

لضرورة  با  «القسط»، لكن ليس كلّ من يُقيم  «القسط»لخصوص المطلق؛ فكلّ متّقٍ يُقيم  العموم واهي    «التقوى»و  «القسط»بين    النسبة

بين ا  شائعًا  ليست عنصرً  «التقوى»ل المجتمع. وعلى الرغم من أن  أقوى في ترسيخ النظام داخ ا  عنصرً  «التقوى»متّقياً. ومن هنا، تُعدّ  

في المجتمع،   الأتقياءوبقدر ما يزداد حضور    .م« في المجتمعالنظا»   إرساءفي  ا  محوريًا  جميع الناس، إلا أن كلّ فرد متّقٍ يُعدّ عنصرً

 إن لذلك.  ا  ويترسّخ النظام تبعً  ثر في المجتمع،ك»القسط« بحضور أ  ىيحظوتتعاظم جهودهم في تهذيب أنفسهم والارتقاء بالآخرين،  

»أوصيكما :  ، حيث قالفي وصية أمير المؤمنين )عليه السلام(  ن ملاحظته أيضًاك« هو ما يمالنظام»و  «التقوى»هذا الارتباط الوثيق بين  

 (.47البلاغة، الرسالة )نهج  وى الله ونظم أمركما«بتق

القرآن الكريم، يتّضح أن هذه الخصائص السبع لـ التأمل في آيات  وثيقاً. ا  مترابطة ترابطً  «لى الإيمانالعدالة المؤسسة ع»ومن خلال 

لل بنحاج إلا من كلا تت  ،«القسط» في سبيل إقامة  والخالصة التي يبذلها الإنسان الحقاني، بعيدًا عن أهواءه وشهواته،    فالجهود المستمرة

»اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ عبارة فسّر بعض المفسرين، كالفخر الرازي،  بل إن. «ىالتقوــ»أعماله والسير نحو التحلي ب ىخلال رقابته الذاتية عل

 «التقوى، إن »آيات القرآن الكريم  ىاستنادًا إل  (.320، ص  11جق،  1420على أنها تدلّ على وجوب العدل )الفخر الرازي،    لِلتَّقْوَى«

بل يمكن القول إنّ المرحلة المتكاملة من ممارسة العدل لا تتحقّق إلا عندما يبلغ الإنسان درجة  .  «العدالة»  تالية لمرتبةتمثّل مرتبة  

وبعبارةٍ أخرى،  واستقراراً.  ا  أكثر ضمانً  «العدل»تمع من أفق التقوى، أصبحت إقامة  وكلّما اقتربت العلاقات الإنسانية في المج التقوى.  

»فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى ومن خلال الجمع بين عبارتين قرآنيتين:  سط في المجتمع التقيّ أكمل وأوسع نطاقًا من أيّ مجتمعٍ آخر.إنّ إقامة الق

فبحسب الآية الأولى، تركُ اتّباع الهوى  :  معادلة قرآنيةتشكّل لدينا  ت(،  8  ،ائدة)الم  «»اعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(، و135  ،)النساء  تَعْدِلُوا«  نْأَ

العدالة المؤسسة على  التي وردت في شأن »خصائص  ال  وتستند  يؤدّي إلى العدل، وبحسب الثانية، تحقّق العدل يُفضي إلى التقوى.  

والمخلص   الدائم  ، والسعيةيالذاتالرقابة  . ووفقًا لهذا الترتيب إن  من سورة النساء   135ية في الآية  ترتيب العبارات القرآن  ىإل  ن«الإيما



 

 

لعدالة، ويملك  يُقيم ا ،  ىفالإنسان الذي قد تحرّر من سلطان الهو.  إنما تتحقق في الإنسان المؤمن الذي لا يخضع لأهوائه  لحقلتحقيق ا

بين العدالة في   ةالجوهريق  والفر  أحد  وتُظهر هذه الحقيقة القرآنية  . «للأمة  يةحضارة التوحيد »ال  ىمستو  ىعل  «القسط»القدرة على إقامة  

 . للأمة« يةدحضارة التوحيال »الحضارات المادية، والعدالة في 

وتُنتج الخصائص    (.18، ص  ش1389)مطهري،    في البناءالعدالة في المجتمع بمنزلة الأساس    أنالشهيد مطهري )رحمه الله(،    ىوير

لـ الكريم  القرآن  عل   العدالة»التي يصفها  فـا  فريدًا  نموذجًالإيمان«    ىالمؤسسة  مادية.  في أي حضارة  له  نظير  العدالة، لا  العدالة  »من 

من يتجاوز كلّ أشكال النظام الأخرى. وكلّما تحقّقت هذه الخصائص في عدد أكبر    «نظام إيماني»تُفضي إلى    الإيمان«  ىالمؤسسة عل

العدالة »، ازدادت قوة «التقوى»ما بلغ عدد أكبر من الناس درجة وكلّ  .«للأمة  يةحضارة التوحيدال»النظام في نسيج  كازداد تماسالناس، 

ا  آن الكريم بوصفها أساسًأحد العناصر الإيمانية التي يقدّمها القر  «العدالة»تُعدّ    في بنية هذه الحضارة.  «الإيماني  النظام»، وتعزّز  «الإيمانية

  ، وبالتالي، فإن اتساع نطاق ن خلال تجليّ عناصره في المجتمعوتتحقّق حقيقة الإيمان م.  «للأمة  يةحضارة التوحيدال»في    «النظام»لإرساء  

كلّما ازداد والاجتماعية.    البنية ، في  «العدالة»عبر ظهور عناصر إيمانية، كـيتحقق  الإيمان من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي  

  ية حضارة التوحيدال»داخل  بين جماهير المؤمنين    «الإيمانية  العدالة»وبقدر ما تنتشر خصائص    الإيمان، ازدادت العدالة في المجتمع.

في تقليص مظاهر العنف،   الإيمان« واتساع رقعتها  ىالمؤسسة عل  العدالة بناء ». ويُسهم  «النظام الإيماني»احتمالية تحقق    تزداد،  للأمة«

ى إيثار الغير علالنزعة نحو    وتعاظمتالأنانية،    تراجعتكلّما  وح الإيثار والتضحية.  عزّز من رو والفوضى، والاضطرابات الاجتماعية، ويُ

 .«النظام»، توفّرت الأرضية اللازمة لإقامة داخل المجتمع النفس

 الخاتمة

على   إذا ما ظهرفي القلب،    نالمتمكّ. فالإيمان  «للأمة  يةحضارة التوحيد ال»في    «النظام»استمرار  ء ولبناالمنشأ الأساسي    هو  «انالإيم»إن  

العمل،    ى وتجلاللسان،   لفي  الأرضية  أيضًاكيمهّد  الاجتماع  في  نطاقه  يتوسع  رقعة.  ي  اتساع  إلى    إن  الفردي  المستوى  من  الإيمان 

المن خلال  يتمّ  الكلي  الاجتماعي  المستوى   المجتمع.الإعناصر  ظهور مجموعة من  العناصر    يمانية في  نتاجًوتُعدّ  تفاعل للا  الإيمانية 

في إقامة النظام داخل   مهمًّاا  بوصفها عنصرً  «العدالة»العلاقات الإنسانية. ومن بين هذه العناصر، تبرز    بين الأفراد داخل منظومة  يالإيمان

، وآليات  فالطبيعة  .يةتوحيدحضارة الال. وتختلف طبيعة العدالة والنظام، من حيث النوع والكمّ، بين الحضارات المادية و« حضارة التوحيد»

التي تبدو   عن نظيراتها في الحضارات المادية. حتى المؤشّراتا  تختلف جذريً  «يةحضارة التوحيد ال» في  للعناصر    ، والمؤشّراتالإنتاج

 ىقائمة عل حضارةً  تُعدّ    «للأمة  يةحضارة التوحيد ال»   إن، تحمل دلالات مختلفة في كلّ حضارة.  «النظاممثل »،  بين الحضارات  مشتركة

الركيزة الأساسية لإرساء    «القوة»  تعُتبر ،  كذلك  .«الإيمان»تتشكّل من خلال تربية الإنسان المؤمن، ويعتمد بقاؤها على  حيث  ،  الإنسان

يُشكّل  في    «النظام» بينما  المادية،  بناء    «الإيمان»الحضارات  في  الجوهري  التوحيدال»داخل    «النظام»العامل  ففي «للأمة  يةحضارة   .

، ومن ثمّ إقامة النظام. أما الحضارات المادية، يُعتمد على الإكراه الاجتماعي والرقابة الخارجية لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة

»العدالة  ، تُنتج  لقانونالتي يقوم بها منفذو ا  ى جانب الرقابة الخارجيةة لدى الإنسان المؤمن، إلذاتيالرقابة ال، فإن  «يةحضارة التوحيدال»في  

عل إلى  الإيمان«  ىالمؤسسة  بدورها  تفُضي  والتي  علالنظام  »،  القانون  .«الإيمان   ىالمؤسس  تطبيق  أن  حين  العدل  وفي  في   وإقامة 

في الحضارة التوحيدية تنطلق من مبدأ الانحياز للحق، ويُعدّ النظام    «القسط»، فإن إقامة  ت المادية يهدف إلى تحقيق النظامالحضارا

. فالمؤمن، بحكم  «الإيمان»شر  من مؤ   متفرّع  مؤشرفهو    «للأمة  يةالتوحيد حضارة  ال» في    «النظام»مؤشر    أما  ثمرةً طبيعية لإحقاق الحق.



 

 

، والتي الإيمان«  ى المؤسسة علالعدالة  »إيمانياً. ومن هذا الإنسان المؤمن، ومن المجتمع المؤمن، تنشأ  ا  وعملًا  ولسانًا  إيمانه، يملك قلبً 

 .لمزاعم العدالة في أي حضارة أخرىا جوهريًا العدالة التي يُقدّمها القرآن الكريم تُشكّل تحديًإن  .«النظام الإيماني»تُنتج بدورها  
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